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أبيض 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ له الذي خلقٌ السّماواتٍ والأرض» وجعل الظّلماتٍ والُور أحمده 
غيدا قير اطي انك فين و امل وال هل العوف رهة العالين تكن كد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أمّا بعد 

فإن قضية الإلحاد من القضايا الكبرى التي تشغل ذهن كثير من الناس على 
اختلاف عقائدهم وأجناسهم وبلدانهم» فهي وإن كانت قضية عقدية قديمة 
ضاربة في جذور التأريخ من حيث أصلها إلا أنها لبست في الإلحاد المعاصر 
الحديث ثوبا براقا يغلب عليه الجانب الشهواني أكثر من الجوانب الفلسفية 
والفكرية والاجتماعية» فاصطبغ الإلحاد المعاصر بالشهوانية وأكثر من كونها فكرة 
عقدية فلسفية» ولهذا تجاوزت فكرة الإلحاد دوائرها المعتادة الضيقة وهي النخب 
المتعلمة والمثقفة التي لها اهتمام بالعلوم التجريبية والإنسانية» فاجتاحت موضة 
الإلحاد المعاصر الشهواني بعض الشرائح المجتمعية التي لم يكن له سابق حضور 
في الزمن السابق» وهم شريحة الشباب الذي تغلب عليه الرغبة في الملذات 
والشهوات» وأصبحت الإباحية وتحطيم الحواجز المانعة من اللذائذ أكبر مسوق 
ومروج للإلحاد الحديث. ومن الجدير بالذكر التنبه إلى أن أصل فكرة الإلحاد هي 
إحدى جات العلداء الشيطاني للإنسان» والذي بدت بوادرُها قبل أن تُتفخ الرّوحُ 
ي آدء وذلك أن الله تعالى ل صَوّرآدمَ في الجن تركه ما شاء أن يتزكه» فجعل 
إبليسٌ يُطيفٌ به ينظر ما هوء فال رآه أجوف عرّفَ أَنَّه خلق خلقاً لا يتمالك» فلا 
يملكُ نفسّه ويحبسها عن الشَّهواتِء ولا يملكُ دفع الوسواس عنه. ولهذا لَابَدَتْ 
أعلامٌ العداوة بين إبليسٌ وبني آدم؛ وظهرٌ ما في نفيِه من العُلُوٌّ والاستكبار, 
أقسم بها أخبر الله في كتابه: لثَالَ كب أَغْوَ و تي لَأفْعُدَنَهُمْ صِرَاطَكَ اقيم 
170 كُمَ ينهم مِنْ ين أَْدمْ وَمِنْ حَلْفهِمْ وَعَنْ أَبَنِمْ وَعَنْ شَمَائِِهِمْ وَلَا كجَدُ 

ناعان 


كْترَهُمْ شَاكِرِينَ 40110 (الأعراف). ومنذ ذلك الحين» وهو جاهدٌ في إغواءِ بني 
آدمَ بكلّ سبيل» بالشبهاتِ تار وبالشَهواتٍ تارف وكا من أعظم إضلاله» وأشة 
سبل إغوائه؛ تشكيك الخلق بريّهم» وما يقذفه من الوساوس في شأَنِ. ومن ذلك 
ما أخبر به النَيُّ» فيها رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل: يأيّ 
الشيطانٌ أحدَكُم فيقولُ: مَن خلقٌ كذا وكذا؟ حنَّى يقولّ له: من خلقٌ ريّك؟ فإذا 
بلغ ذلك» فليستعِذٌ بالله. ولِيَنَمَهِ». وقد قال الي يكِْ لأبي هريرة: «لا يزالونَ 
ببالوتلها آنا قوير شع ولو ا هذا ان فيفط 1نه؟1ة قال فسا اناق 
المسجد إذ جاءني ناس من الأعرابء فقالوا: يا أبا هريرة» هذا الله» فمن خلق الله؟ 
قالّ: فأخذ حصي بكمّهه فرماهُم ثم قال: قومُوا قومُواء صدقٌ خليل. فلميزلٍ 
اقطان يلقي بوساوسة» فق قلوب التاتو» ألوانا من الصّلالات وقاسق الطسون 
والخيالاات. ركان اتج جلاقدها لكا قارو قرا لاو ووس كا وسار 
الربَّ وهذا أعظمٌ أنواع الكفر بالله» وأقبخٌ صُوره. وهو الذي قصَّهُ الله تعالى في 
كتابه عن فرعونٌ القائل: 0 لَهِ غَبِي 4 «وَهَذَا جحد صَرِيحٌ 
لإله الْعَالميِنَ»”. وكذلك قوله: وَمَا رَ ب الْعَاِنَ 4 «فاستفهمّة استفهامَ إنكار 
لا استفهامَ استعلام» ”, وهو أصرحٌ تسن أخبر اه سمال شه تسردو ناد 
الصّانع» وإن كان قد يُشاركُه في ذلك الّمرودُ ادي حاج إبراهيمٌ عليه السَّلامُ ي 
ريه أن آناءٌ الله الملك حيتٌ قال: #أنًا أخبي سنا نفيةا قن هال؟] يه مان 
جَاحِدَاً للصَّانِعِ ومع هذا فالقِضّةُ ليست صريحة في ذلك؛ بل يدعو الإإنسان إلى 
عبادة نفسيه» وإ كاك لا شرج بإنكار الخالق مثلّ إنكار فرعون) ”2 والمقصوذ أن 
إنكارٌ الخالق والكفر بوجوده» لم يزل في التّاسِ» منذ سَالفِ الزّمانء كما كم دلّ عليه 
القرآن» ونَّا كان هذا الكفرٌ من أشنع الكُفر وأعظمه مصادمةً للفطرة وسائر 
(1) جاع الرسائل لانن تبمة فرق رسا د تال 0011/10 

(؟) الصفدية /١(‏ 47 5). 


إفرفق مجموع الفتاوى (5/ هه ؟). 
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الدّلائل الحسيّة ميّة والعقليّة» كان وجوده في النّاس نادرأًء وهو في البشريّة قليلٌ إلى 
بووتااعة فلع يرل اكز من ف الأرض ارود مدو ويستدوم بورد ربت 
يعبدونه» وإن كان متهم طوائفُ غافلةٌ قد أنبكت الدّنيا قلويهم واستحوذت 
عليهاء فلا هم له قن الككرة:بزرن العاوك بأحوال النادو دري أن واقرة لاد 
بصوره المختلفة سواء منها الغاللي الذي ينكر وجود الله تعالى أو الذي لا يكترث 
لاه القضية ولا يلتفت إليها قد توسّعَت في الأزمنة الأخيرة» ولا سيا في الشّرق 
الشيوعيٌ الذي ينه ينتشر فيه الالحاذ الماركسيٌ» الدى رهنل الإفيسان بالله. فلا 
ل ا ا حك وان دالو لد وري 
الغرب الرَأِمَاقيّ الذي ينتشرٌ فيه الإلحادُ الوجوديٌ الذي يقوم على فكرة رفض 
الاعتراف بسلطة الإله من أجل الحفاظ على الحرية الإنسانية". وما فارق فيه 
الإلحاد الجديد المعاصر جذوره وأصوله وسلفه أنه يقدم نفسه بثوب علمي بحثي 
ام رات ري ار تر الي اعبار ددر تان 
لهاو لايريه حوب اراد . ول يقتصز ٍ تر الالحاد على هذين المسكرين» بل 

يَرَتَ شظاياهٌ في سائر بلدان الدّنياء فلم تسلم بقيّةٌ البلدان من توسّع في دائرة 
لامر يرو وي لوو اواك اح عد ررحي بارا ربعو امن 
هناك أو العكي ” الوق هلو الرز تقس اول يعي اله كانتا يات رسع 
دائرة اللحادٍ في العصر الحديثء. وذكرٍ جملةٍ من مقترحاتٍ في سبل العلاج لهذا 
التوسع تمثل سدودا مانعة تتكسر عليه موجات الإلحاد المعاصر الطاغي وقارب 
ةم حجر قنه أموزاحه العادية: ولاتويت أن كناة الأحريةه سخويا وبعاكة 
جليل القدر عظيم النفع كبير الأثرء فتشخيصٌ الأسباب طريقٌ حلّها وسبيل 
علاجهاء ولهذا من الشَّروريٌ أنيَعِيَ كل خائض في هذا الأمرء أنَّ الخطأ في 
617 إل الإليناة المجتناصر نطلل راشي )ء.مشوت الرب وموت الأب» «دراسة في الالحاد الوجودي»» -نيتشه 
ودوستويفسكي نموذجين-. مجلة الجمعية الفلسفية المصرية» عدد ١9‏ لسنة .7١١١‏ 


() الإلحاد الجديد يخترق حصون الإسلام 0/69557/#تتقطة ناعم طمعلسلة. سدس /:صنلطل. 
“تت 


تشخيص أسباب هذا التّوسّع سيقود إلى خطأ في المعالجة غالباً. وغيدٌُ خافٍ على 
المتابع أنَّ هذا الموضوع قد تناوله كثيرونٌ» ذوو اختصاصاتٍ متعدّدة» وبطرائقٌ 
وه ومن أبرز ذلك: «الإسلام يتحدّى) لوحيد الدّين خان» وكذلك «مليشيا 
الإلحاد» لعبدالله العجيري. وكتاب «حوارٌ مع صديقي الملحد». وكتابا «خرافة 
الإلحاد). و «وهم الإلحاد» لعمرو شريف, وكتاب «كهنة الإلحاد الجديد» لعبدالله 
الشَّهِريٌ» وهناك العديدٌ من المواقع الإلكترونيّة التي تناولت قضيّة الإلحاد 
بالدّراسة» من أبرزها موقع «براهين»» وهو موقع متخصّص في الإلحاد. وغيرها 
كثير» وقد جمع الباحث سلطان العميري في مقاله «المادّة التّقديّة للفكرة 
الإلحاديّة»؛ قدراً كبيراً من المؤلّفات والأبحاث التي احتوت مادَّةٌ علميّة فكريّة 
غزيرة» لتشخيص الإلحاد وإبطاله". 00 في هذه الورقةٍ إبرارٌ أهمٌ أسباب 
المشكلة» وكذلك مُهنَّات خطوات معالجتها. وذلك في مبحثين» فأسأل الله السّداد 
والتّوفيق. 


دلق موقع صيد الفوائد صتغط.10/طالتسمحسلة/ هته ءتحس/اعه. لتهدة//نوصط. 
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:الملبحث الأول 
أسباب تواسع دائرة الإلحاد المعاصر 

الإلحادُ ليس ضلالة بشريّة حديثة» بل هي ثم زاغت به قلوبٌُ فئام من النّاس 
قذيزاء] لذن عذه القتاذلة و الك وفيا هيده العضتعون القا خرف فا ادن 
قلوب كثير» وصر فتهم عما قُطِرَت عليه القلوب» وسأشير في هذا الملبحث إلى 
أبرز العوامل التي أدَّت إلى توسّع دائرة الإلحاد الظّاهرة» في التّقاط الثّالية: 

أولاً: الإلحادُ نخدم مصالحح قوى سياسيّةِ ذاتٍ ثُقل في العالم؛ لذلك سشَخَّرت 
لنشره ودعمه وتسويغه. وتوسيع دائرتهاء إمكاناتٌ متنوّعةٌ مادٌيِّةٌ وإعلاميّة» بل 
وتطبيعه وحمايته وتذليل سبل انتشاره من خلال نظم وقوانين وتشريعات أممية 
ودولية”. 

انيا: ظهور الشّيوعيّة التي دعا لها كارل ماركسء. وهي وإن كانت رؤية 
اقتصاديّة في الأصلء تستهدف معالجةً المظالم الرّأسمليّة الفرديّةء إلا أنَّ هذه 
الفكرةً الاقتصاديّة اصطبغت بصّبغة عقائديّة تجاوزت المعالجحة الاقتصاديّة» فتبنت 
١|‏ القباجه كلتو رعااهكا للك مق الع اشرق #التعسيفة لمعي بهو 

د تق أمام كل بناء وتقدم. دكن اك ردي اعرروي سيمت عي 

شغازانا الدّاعسة الففتواء والطيفات الكادبحة::والطالية يعحقيق العدالة 
الحم عثةرومن خلال روه العف ق روسيا دو الاسيلوه غلل لمكن لنت 
بالغ في نشر الإلحاد وانتقاله ليصبح مسذهياً غالبا ناه دول كروسيا وَالضينَ 
وأوربًا الشَّرقِيّة وغيرهاء وتحالفات كجلف وارسو المنحل”. 

ثالثا: الإرثٌ الاستعماريٌ البغيضء الّذي دعم كل عوامل انسلاخ المسلمين 
عن دينهم» ولذلك قيل: الاستعمارٌ هو أبو الإلحاد وأَمَّه وهو فاتحٌ أبوابه» ورابط 


.)17( صراع مع الملاحدة حتى العظم ص‎ )١( 
.)589 //( ينظر: خلاصة العتاد في مواجهة الإلحاد ص (/141). الموسوعة العربية‎ )0( 


د/ا- 


أسبابه". والحقيقةٌ أنَّ الاستعمار ساعد في إيجاد البيئة التي مُشج تُشجّع على كلّ خروج 
عن دين الإسلام. عقيدةً وسلوكاًء في أي اتجاءٍ كان ..وذلك م خلال إشاعة فكرة 
فصل الدَّين عن حياة النّاسء وهي ما يُعرفٌ بنشر ة قيم العلانيّة اللائكيّة الكلية 
الي عزلت الدَّينَ عن الحضور في حياة النَّس وعلاقاتهم» وحصرته في جوانب 
اختياريّة ضيّقة. ولذلك لا عجب في أن تُحَدَّ العلمانيّة هي الأرضُ الخصبة والبيئة 
الحاضنة للإلحاد". وشاهد ذلك أنَّهِ نا عمّت العلمانّةٌ البلاد الأوربيّة» أنتج ذلك 
انتشار الإلحاد بجميع صوره وأشكاله. في حياة الغربيين”. 

رابعا: العولةٌ ومنتجاتها التي سوّقت كثيراً من الأفكار المنحرفة التي شجّعت 
على التَّمرّدِ على الدّين والقِيم والمبادئ والأصولء بدعوى تشجيع الفكر والإبداع 
وحرّيّة اتير والتنوير. اضيا عي لكر ور ارايت لامر 
التي كانت مُثْل نوعاً من الحصانةٍ والوقاية أن يُورَّد تمُرِضٌ على مُصح. فسكّل 
ذلك انتقال كثيرٍ من الأفكار الإلحاديّة والتّواصل المباشر معهم؛ عبر نشر الكتب 
والرّوايات التي تدعو إلى الإلحاد أو تقود إليه. فكل ذلك مركٌبٌ دلول موصل إلى 
الإلحاد؛ أو أحبولةٌ للإححاده فلا يلزم بالضّرورة أن يُقدّم الإلحادٌ في صورة ضريحة: 
إلا أنها تقرّب الناس إلى باب الإلحاد» أو تختصر لهم المسافة» ومن ذلك تستر 
اللحاد بمصطلحات بِرَاقَةَ كالبّْحوث العلميّة والدَّراساتٍ الإنسانيّة©. 

خامساً: الانبهارٌ بالجانب المادّيٌّ للحضارة الغريّة ومنجزاتهاء ما صيّرَها 
مرجعاً فكريّاً ثقافياً لكثير من المنبهرين بهاء وسهّل نشرٌ القيم الغربيّة» والتَغريبَ 
الفكريّ والسّلوكيّ» قال الشّيخْ محمّد رشيد رضاء وهو يرصد هذه الصّلالة» وأثرّ 
الاستعمار والتّغريب في تقويتها: «من المعلوم بالاختبار» أنه قد كثر الإلحادٌ 


.)١91١ /١1( الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة‎ )١١ 

(؟) الإبراهيمي - الآثار .)١1748/7(‏ 

(؟) ينظر: خلاصة العتاد في مواجهة الإالحاد ص (81). 

(5) الدعاوات الإلحادية وسائلها وخطرها وسبل مواجهتها د. عوض الركابي؛ صحيفة صوت الانتباهة. 
عبرت 


والرّندقة في الأمصار التي أفسدّ لتنج تربيتها الإسلاميّة وتعليمَ مدارسها»”. 
وشجّع ذلك : نشرّ عقي الإلحاد والشَكٌ في الله وإنكار الروح؛ ونسيان الججزاء 
الأخرويٌ» والوقوف عند حدود الكون المادّيٍّ المحسوس”؛ فصدق فيها قول 
مه 4 8 تين 2 5 0 د 
ادق ا اه 
يرط للتّجون للأفكار التحرفة ومنها لالحا لك به مر لين ويج 
الالتزا م بتعاليم الدّينء «فعندما يقارن الشَّباتُ المنبهر بالغرب. بين تقدّم الغربّين 
الكفار وتحضّرهم وترفيهم في مدارج العلوم والحكمة, وبين تخلف بني قومه من 
المسلمين وتأخرهم وانحطاطهم قد تكون هذه المقارنة دافعًا له لفقدان الثقة في 
قدرة الإسلام على تحقيق تدم واليضة وبالتَال الكفرٌ به بالكليّة» وعد انتب 
أن ذاك الإيحاء 00 والتصريجع| ني 00 أن هذه الحالة التي بعل 
والاقضت نح والعر سر يهال دين الاسااة) وشيدر ا تداليب» لظ نه 
بإستقاطات ماكرة فيقال: إن الضبارة الغريئة: إن الطلفعت شرارها وندات 
جذوئهاء عندما تلّصّت أوربا من سَطوة التَّدِيّن الذي عاقّها عن الحضارة 
والارتقاء» ونبذت تعاليمَ دينها وراءها ظِهِرِيّا فتقدّمت وملكت القوى الماديّة. 
سابعاً: ما أحدثته القّورَةٌ الصَّناعيّة من تغييرٍ في حياة النَّاسِء على ظهر 
الأرضء ونشر الرّفاهيّة والرّخاء فصرف كثيراً من النّاس عن العقائد الدَينِيّةء 
وآمنوا بالعلم المادّي كاله جديدك» قادر على أن يدل لهم كلّ الصّعاب على هذه 
الأرضء بل أطمعهم هذا الإلهُ المادّيَّ أيضاً في الوصول إلىالكوافي الكضري: 
للا لل ا ارك ل" قترانٌ العلم المادّيّ والكشوف 
الحديدة بالإلحاد. على 0 الحانين أ العلم 7 ونتيجه ة للإلحاد. وكان هذا ا 
)١(‏ تفسير المنار .)457/١(‏ 


(؟) يُنظر: خلاصة العتاد في مواجهة الإالحاد ص (60). 
د 4 


فل عكات ريه عوج الإنقادة اه ولذلك عدثر كوه مع دعاة الإذاة: بالاعطاذ 
بالدّراسات والأبحاث التّجريبيّة؛ ليُوهموا بأنَّ ما توصّلوا إليه. من إنكار الخالق» 
تسانده الأدلة؛ وينّسق مع نتائج العلوم الطَِّيعيّة التّجِرييبَة: بل غدا الإلحادٌفي 
عيون المخدوعين به علم ومنهج ع خضار ووه فلبفة شر يبا" 

اين : تجنيدُ بعض أبناء الأمّة من يتكلّمون بألستتهاء ويتظاهرون بالنصح لها؛ 
للتّرويج للإلحاد والنّسويغ له والتبرير» والتّقد للدّين والتطاول على الثوابت 
والتشويه للإسلام ورجالاته وتأريخه. بدعوى حرّيّة التُعبير وتنوّع وجهات 
التّطرء وإفساحٌ المجال للرّأي والرأي الآخر. 

تاسعاً: تبي كل الأفكار والشّخصيّات والمراكز والمعاهد التي تُروّجٍ للحا 
وتدعو إليه وتشجّع عليه» ومناصرتهم والدفاع عنهم وإمدادهم بكلّ دعم مادَّيٌّ 
أو معنويٌ”. ْ 

عافراً : حالة التّهرذم والتّشَظّي التي مرّقت الأمّة وفرّقتها شِيَعًا وأحزاباً 
وسلّطت بعضها على بعض. إمّا عرقي أو طائفيًا أو حزيّه فقدل بعضهم بعضاً 
وتسلّط بعضّها على بعض. فخدموا الأعداءً وحقّقوا لهم مكاسب لم يحلموا بباء 
وقك امكف هنذا كله ا الحدون لنسويه الذين وتشين الثاس هن التَدكق» اجات 
فثام من الاي إليهم* 

الحادي عشر: : التأخْر في مواجهة ضلالة الإلحاد» ور شه بالحجّج الممطلة 
له واميَة لتهافته بخطاب عصريّ مقنع» ودلائل علميّ بَةِ رصينة. ققرت جل وو 
التُّساؤلات الوجوديّة والفلسفيّة المعاصرة التي يتكئ يا دعاةٌ الإلحاد. دون 
إجابات مقنعة تكشف رَّيفها وتَبئّن تبافتهاء فالإلحادٌ لا ساقّ له الا الموى والجهل. 
)١(‏ انظر: الإلحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجهاء للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق. 
(1) ينظر: ميليشيا الإلحاد لعبد الله العجيري ص (85» 47): عصرٌ الإلحاد خلفيّته التاريخية وبداية نهايته» 

مل ا ا 00 


إفرف انظر: ميليشيا الإلحاد لعبد الله العجيري ص اوت 74 
(5) انظر: 22358131:1110:#/0/74827لمتتقطذناعة. طمعلنتله. عد /تصاخط. 
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لذلك من الضَّرورِيّ مواجهةٌ تلك الشّبَهِ والإجابةٌ عنها وتوضيحها كنبال 
القدرء أو وجود الشَّرّه ونحو ذلك من القضايا المتعلّقة بوجود الإنسانء أو أفعالٍ 
لله تعالى القدري د 

لاي عشر: كل صور لدي المغلوط والمنقوص» كانت عاملاً رئيساً في دعم 
اعادو وك ل رسو دن عبن جه السهرر قل طهر الي كد 
الانحرافات الدَّيييَّة فالارهابٌ والغلرٌ مثلاء أظهرٌ الدين بأنه مِعْوّل هدم 
للبشريّة» لاعامل بناء . فعلى سبيل المشال التطرِّف الّذي تبنّاه تنظيم الدولة 
(داعش» والّذي جسّده من خلال أطروحاته الغالية» وممارساته المنحرفة» استغلته 
الجهاثٌ الإلحاديّة لتشويه الدّين والتّنفير منهه حتى غدا ذلك الانحرافٌ عاملاً 
درا طارردا خرن الذرى إل 5 ها لاذه نز انر دلق الاسهاد رون امنا انه 
فشو التّديّن الخرافّ» كالتّصِوٌّف الغالي والتَّشْيّم الجاني» كان له أثرٌ كبيث 0 فشو 
الإلحاد؛ لأ: نهم لا يرون الدينَ الا ما في هذه العقائدٍ المنحرفة» من ضلالاتٍ ثنافي 
العقلّ الصّحبح” . فمهّد ذلك كله #السّبِيلَ لدخول الالحاد على النّموس» وهيّأ 
العوض لفون القاميورك 0 فوته الاتفاة إن اموس الوق قن لخيتان 
حِصنٌ حصين للتفوس التي تحمله. ولكنٌ الضّلالات والبدّع ترمي الججة 
قلي وترمي الحصانة بالوّهْنء وتّرمِي الحقيقة بالوّهم. فإذا هذه الشُوس 
كالتُغور المفتوحة لكل مُهاجم«اه") .وهذا | الأمر هو أعظمٌ البواعث لكثير من 
عباؤء العضير عل عدم للدم لتم يتوتّمون أن الإسلامَ هو ما عليه هؤلاء 
الممصوّفون وأضرابهم؛ فإذا تدبّروا ما هم عليه وجدوا جَهَالاتِ ورّافاتٍ؛ 
وغالات ووس رفك اوالعله فشر يا عقيل تهيسان المحارى وظطر اقيض 


)١(‏ المصدر السابق. 
() انظر: داعش تخلق الإرهاب والإلحاد» تومس فريدمان, 16068-م7/ل#طنطةة/صرمع.ع 1 امعنمء. سه //:صائط. 
(") المرجع السابق .)١98 /١(‏ 
(:) الآثار (5/ .)5١37‏ 
1١‏ - 


المدركق بل إن هذا الآمرنفسداقن وو كدوام عقدلاة المسلمين ف الالحناد 
الصّريح؛ وهذا الوباء يتفشّى بسرعة خيفة»اه". 

لثّالث عشر: طغيانَ الشّهُوات» فير النورطُون فيها اين : تشرّبتها قلوبهم 
إلى الا حاد؛ للتّخلّص من القيود الّي تحول بينهم وبين تلك الَلَذَّاتِء وهب 
عنهم ألم المخالفة لتلك الشّرائع» فيكون الإلحادٌ أداةً تفتح له أبواب الشَّهُوات 
وملاذاً يحميه من لحيب المعصية وألم مُقَارفتها”. 


.)457/7( آثار الشيخ عبد الرحمن المعلمي‎ )١( 
- "اا‎ 


المبحث الثاني 
طرق معالجة التوسع في دائرة الإلحاد 


ضلالة الالحاد بمفهومه الخاصٌء وهو إنكارٌ وجود الله وكذلك ما يدور في 
فلكه مج طوائق الإلخاد وسيل كلها قاف عل 'تقهن أضكل الأبنان وأساسه 
الأصيل وقاعدته الكبرى» وهو الإيوان بالله واليوم الآخر؛ لهذا كانت العنايةً 
بمعالجة هذه الضلالة الكبرى التَّصدَّي هاء والبحتٌ عن وسائل مدافعته وسبل 
إبطالها من آكد الواجبات» وأهمٌ المويّات: ومن نافلة القول أنه ليس ثمّة دين أقوى 
عات أجلن شرم اوناك ايسان جه ل سور رساك ودار 
القرآن» ففي الإسلام من الضياء ما يحرق تلك الضلالات وفي القرآنٍ من لجع 
المبطلة لتخليطات الملحدين والبراهين الفاضحة لانحراف فطرهم وعمى 
بصائرهم: فا أجدر ذلك النور المبين والهدى القويم بالإبرازء وما أحراه بالإشهار 
والإظهار. ولا غرو فإن القرآن الحكيم أسّسَ منهجاً رصيناً وطريقا قويا في الرَّدَ 
على كلّ الضّلالات وأنواع الانحرافات؛ وكان قد سلك في معالجة ذلك أساليبَ 
متنوّعة وطرقاً عِدَّة ول يحصر ذلك في طريق معيّنة؛ بل كل سبيلٍ يُقيم الح يرد 
الباطل, فَإنّهِ مأمورٌ به في قوله تعالى: (وَجَادِهُم بالتي هي أحسنٌ). وف سيّاق 
معالحة الالحاد المعاصرء ذكر الباحثونَ جملة من سبل العلاج والحدٌ من توشّع 
دائرة الإلحادء وسأجمل فيا يلي أبرز تلك الشّبل: 

أولا: تعرية الأسس التي يقوم عليها الإلحادُ وبيان تهافتهاء وأنّا ضلالة 
قائمة على الجهالة والظّنون الكاذبة والخيالات الفاسدة» فقد رد الله تعالى على 
املجدين الدّهريّة الأوائلٍ بذلك, فقال تعالى : #وَقَالُوا مَاهِيَ! إلا حَيَانََا الدُّنْا 
تَعُوتُ وَنَحيَاوَمَامْلكن إلا الدَهرُوَمَاهُمْ بدَلِكَ مِنْ عِلْم إن هُمْ إِلَايَطنُونَ» 
(الحاثية: 5 ؟). فواجههم , بحقيقةٍ كشفت ما هم عليه من غَطْرْسَة المعرفة ووَهْمٍ 
العلم» فى| هم عليه عارٍ عن كل معرفةٍ وعلم. ولذلك:فإن مظالعة نا كته أساطين 
الإلحاد وكبارٌ منظريه تكشف أن بضعتهم لا تعدو كوا شكوكا وأوهاما 
وشبهات. فلا تَجِدُ لدي يهم «دليلاً واحداً صحيحاً ينفي وجود الخنالق جل وعلا! 
رغم الجهود الكبيرة الي بذنُوها للإقناع بمذهبهم؛ بل لم نجد في كل ما كتبوه 


ب 


ا ل ا 1 لك د 
الموضوع؛ فجل ما لديهم تُحاولاثٌ للتّشكيك بعالم الغيبء والتزامٌ م تن ل يثبتوا إلا 
ما شاهدوه من مادَةٍء بالوسائل العلميّة الماديّة) وحقيقة ة هذا الموقف اليشبه موقفّ 


الأعمى الذي يُنكر وجوة الألوان؛ 5 يَرَاهًا! أو موقفت الأصمٌ الذي يُتكر 
وجو الأصوات؛ لأنّه لا يسمعها! أو موقف الحمقاء حبيسةً القصرء التي ترى 
أن الوجوة كلّه هو هذا القصر الذي تعيش فيه؛ لأنهَا ل تَُاهِدْ في حياتها غيرّه!»”. 

كانيا تنِيدٌ ضلالتهم بِالحّجَّة والبرهان, وقد أقام الله دلائلٌ لا حصرٌ لها تدل 
عليه فإبرازها وبيانٌ تنوعها وكثرتهاء تدحض أباطيل الملحدين. 

ثالثاً: إبرازٌ ما كتبة العاتدون من أساطين الإلحمادء الّذين ألما 00 
والبراهين إلى الإقرار بالله والإيمانٍ بوجود الله» وقوه ليله » فكثيرٌ تمن تو 
م الال بعرت عي لقف رج عن هد اللا ومن ذلك عل سر 
المثال الفيلسوف البريطايٌ أنتوني فليو» الذي ألّف كتابه «هناك إلهٌ» وقد ترجمه 
الذّكتور عمرو شريفء بعنوان «رحلة عقل2”» وكذلك كريسي موريسون. فلقد 
كان من كبار المنظّرين للإلحاد» ثم رجع عنه وكتب كتابه الشهير «العلم ييدعرٍ 
للويان2”, وهو كتاتٌ رد فيه على بعض الملحدين» وما قالهفي كتابه هذا : (إنْ 
قد الإشار الح تاموسر وال الها قو انق اكان الا يعن 
بالله) . 

وقال اإنَّ غزارة التَّديّْن لتكْشِففُ عن روح الإنسان, وترفعٌه خطوةٌ خطوة 
حتى يشعرٌ بالانّصال بالله» ون دعاءَ الإنسان الغريزيّ لله بأن يكون في عونه هو 
أمرٌ طبيعيٌ» وإن أبسطً صلاقِه تسمو به إلى مقرَبةٍ من خالقه». 

وقال: «إنَّ الوقارء والكرم: والْبِلّ» وَالفضيل والإشاىّ لا تنبعتُ عن 
الإلحاد). 
1 وقال: دوا لروان كاين د كبيس لطر علب توتو ركان 
كل ضابط» وكل كبح يضيع؛ وكان الشّرٌّ يسود العالم؛ فعلينا أن تَثْبَتَ نثبت على اعتقادنا 


للق صرع مع الملاحدة (ص894). 

زفق الإلحاد الجديد يُترق حصون الإسلام 7 ا ع له . :17/15/13//:صخطل. 

() نسخة من الكتاب 

لم الماع ال ف بجمط لعلو 0136ق الوط نط6 و شط ز ال لوول فا وط مه .نا //:طائط . 
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بوجود الله وعلى محبته). 

وقال: اوما دامت عقولّنا محدودةً؛ فإنّنا لا نقدر أن تُدرك ما هو غير محدودٍء 
وعلى ذلك لا تقر إلا أن تُؤمن بوجود الخالق اُدَبّر الذي خلقٌ الأشياء با فيها 
لكين الذدانث» والكواكب. والشّمس). 

ثالثاً : مُراجعةٌ أساليب الخطاب الدَّينيّ في ظلّ هذه التَخيّرات» سواء منها ما 
كان في : تقرير العقائد أو كان منها ني تقرير اللأحكام أو ما كان منهاني سياق 
الوعظ والتذكير. وأكددنا يبي ملاسظعة في ذلك انمع بين يعطاب القللب 
والروح» ٠‏ وتلبية 2 نج العقل والفكرء في توازنٍ يُعطي كل جانب حقه با يناسبه. 

ربعا الفا بإبراز الحكم والعِلَلٍ والغاياتء في بِيانٍ الأحكام السّرعيّة 
والمبادرةٌ إلى تقديم الول المناسبة لأزمات العصرء »من خلال ثور الوحي 
ومقاصده الكبرى وقواعده المحكمة. وهذا ١لا‏ بدٌ أن تُطَنّم الأدلة الشّرعيّة مع 
ناقص الإيهان بدليلٍ من العقل ليقتنمء ولحذا تجدون القرآنَ تملوءًا بالأدلة العقليّة؛ 
أنه تخاطب قوِمًا ليس عندهم من الذي ما يحملّهم على قبول الحنٌّ من الكتداب 
والسّنّة0". فإن من الناس من لا يكتفي بالأدلة الشرعية؛ بل يحتاج أنه فيان 
الأدلة الشّرعيّة عنده بأدلَِ عقليّة» ولهذا يستدلٌ الله سبحانه وتعالى في آياتٍ كثيرة 
بالأدلة العقليّة » على ما أوحاه إل لفن الأدلة الشّرعيّةا”. 


خامساً: التّأكيد على أنَّ الدّين الصّحيح ركيزةٌ أساس في بناء الحياة البشريّة 
السّويّة التي تحقّق العدالة والكرامة والّمِية وتوجيه تحصيل مصالح الناس وكل 
ما يصبو إليه البشرٌ من حياةٍ طيّبَةٍ هنيّة» فدين الإسلام لا يتعارض مع منتجات 
العصر التي تبني الإنسان لا تتنانفى مع مُعطيات العلم الصحيح., بل إنه يشجع على 
تحصيل أسباب الرقي المادي والتقدم الحضاريء والضرب بسهم في بناء الإنسانية 
وتحقيق عمارة الأرض. 

يا : التُحذِير من مناهج الغلوٌ والتطرّف والإرهاب» وكا براءة السام 
منهاء وعظيم تحذيره من التَّورّط فيها . وبياكٌ ما مارسه الملحدون من غلوٌ وتطرّفٍ 
وإبادة لمن خالفهم» والإرهاب الذي مارسوه ولا زالوا يُّارسونه في البلدان التي 
() لقاء الباب المفتوح (17/55). 


(؟) شرح رياض الصا حين لابن عثيمين /١(‏ 0777. 
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لهم فيها سطوة كالصّين وروسيا وما دار في فلكهما من الأنطمة والدوك 

تعانفا: إبرازٌ محاسن الإسلام عقيدةً وشريعة وما قدّمه للبشريّة من خيرات 
ومنافع» منذ ظهوره إلى يومنا الحاضر. رسا اف العم كين اياك 
والتّشُويهات التي يُثِيرها أعداءٌ الإسلام وخصومه. تجاه الإسلام عقيدةً وشريعة 
0 

ثامناً: العمل على إنشاء مراكرٌ بحنيَّةٍ مُهِتمَّةٍ بالقضايا الفلسفيّة والفكريّة 
لشاف ودع اشام ينا عد ونان ورعادى وعد مانا دوعفة يتان 
رؤوس الأموال على البذل السخي في مثل هذه المشاريع سواء من الصدقات أو 
من الزكوات أو من الآوقاف أو من الوصايا. 

ام ا را تعليميّة اي لح 6 حي 
عضانة 1 أناطل اللحديروهو تخي أمامه تنهات الاتشاهويا تشتاكلها نه 
الصّلالات. 

عاشراً: العناية بالنّءِ تربية وتأسيساًء من خلال تضافر جهود كل الجهات 
مشاركة في التّربية وبناء جيل واع محصن فكرياًء وهذا مسؤولية مشتركة يتحملها 
كل الجهات ذات العلاقة بالنشء ابتداءً من الأسرة التي هي اللْبَة الأولى لكل 
جا وركام وقد رك فح قور اليم وزها نل الأعاده (الحاضه 
الشبابية المتنوعة وغيرها من الجهات الفاعلة”". 

الحادي عشر: تكثيفٌ الحضور العلميّ المؤصّل للشّخصيّات العلميّة ة وذات 
الاي لاعن زر :25 اللفظلين وتعيي 1 ابر عاعااتع عدر 5 اللبعائل 
المؤثرة ومنها وسائل الإعلام المتنوّعة الحديثة والتقليديّة. 

هذه بعض الومضات الحيكا: ختوال الأنداء الريك أنكانه وك فاته وهو 
موضوع غاية في الآأهمية وبحاجة إلى دراسات أكثر عمقا لتشعب الجهات المتصلة 
هذه الظاهرة» ولقوة الدعاية التي تروج له وتدعو إليه. أسأل الله التوفيق والسداد 
)١(‏ الإبراهيمي_الآثار (1/ .)١98‏ 
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